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ســورة الدخان 

سـورة الدخـــان

مكية، وآيها: خمس، (أو سبع) (
) ، أو تسع وخمسون (
) (آية) (
) .

بسم الله الرحمن الرحيم

1- 2- +[image: image1.png]


 [image: image2.png]


 [image: image3.png]=i,



 [image: image4.png]Z 0

!



 [image: image5.png]


" الواو للقسم، إن جعلت +حم" تعديداً(
)، أو اسم السورة، خبر مبتدأ (
) (محذوف)(
). وللعطف إن جعل +حم". مقسماً به (
) .
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" جواب القسم وهي: ليلة القدر، لقوله: +إنا أنزلناه في ليلة القدر" [القدر: 1] ولقولـه: +[image: image11.png]\ ¢
L\
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" [البقرة: 185] وكونها في رمضان كاد أن يتواتر، وكونها مباركة، لكثرة منافع الدين والدنيا فيها. وكفى بإنزال القرآن فيها بركة. وقيل: هي ليلة النصف من شعبان(
)، وليس لـه دليل سوى حديث مرسل(
) . ومعنى إنزاله فيها: إنزاله إلى السماء الدنيا جملة كما تقدم في +[image: image17.png]\ ¢
L\
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" [البقرة: 185] +[image: image23.png]
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" مستأنف لتعليل الإنزال أي: أنزلناه، لأن شأننا الإنزال والتحذير.
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" جواب عن تخصيص الإنزال بتلك الليلة، كأنه قال: هي جديرة بذلك، لأن الله آثرها بفصل كل أمر محكم لايبدل من الأرزاق والآجال وغيرها من شؤون الكائنات إلى القابلة، فيدفع نسخة الأرزاق وأسبابها إلى ميكائيل، ونسخة الحروب وما يلائمها من الزلازل والطواعن إلى جبريل، ونسخة الموت والمصائب إلى ملك الموت، ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا (
) .
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" نصب على الاختصاص (
) . وما فيه من التنكير والوصف والاختصاص  يزيد فخامة أمر الحكيم، والمعنى: أمراً كائنا من لدنا [288/ب] كما اقتضاه تدبيرنا، ويجوز نصبه على المصدر (
) ،لأن يفرق بمعنى: يؤمر كأنه قيل: يؤمر فيها بكل شأن (
) على وجه الحكمة أمراً ، وأن يكون حالاً من فاعل أنزلناه أو مفعوله (
) ، والفاصل بين الحال وصاحبه ليس بأجنبي. +[image: image36.png]! og\
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" بدل من +[image: image40.png]C.«\
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 " [الدخان: 3] أي: إنا أنزلناه، لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب .
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" أي لأجل الرحمة على العباد (
) ، وإبراز لفظ الـرب للدلالــة على أن مقام الربـوبيــة اقتضت ذلك، لأنــه مــن أجــلِّ أنــواع النعم. وإفراده بالخطاب إشـارة إلـى أن كونــه ربك وأرسلك رحمة للعالمين، اقتضى إرسال الرحمة، أو علة ليفرق (
) ، أو أمراً (
) . ورحمة
مفعول (
) به، والمعنى: في تلك الليلة يفصل كل أمر، أو تصدر الأوامر من لدنا، لأن من شأننا أن نرسل الرحمة. ولايستقيم أن يكون على هذا مفعولاً له +[image: image47.png]\WT J\
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" أقوال عباده +[image: image50.png]
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" بحاجاتهم، وبهما(
) تكتمل الربوبية .
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" في قولكم ـ حين تسألون من خلق السموات والأرض؟ ـ: الله ، وكالدليل على أن الإنزال للرحمة، وأن المنزل في غاية الشرف، لأنه كلام من هذا شأنه. وقرأ الكوفيون(
): ربِّ بالجر بدلاً من ربك أو صفة. والباقون: رفعاً بدلاً من السميع العليم، أو صفة (
) وهو المختار، لعدم الحذف والفصل . 
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" والنعمة على الأصل أفضال على الفرع .
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" نزلهم أولاً منزلة الشاكين، ثم سجل عليهم بالشك قطعاً، لأنهم وإن أقروا لم يكن إقرارهم عن علم، ولذلك ألحدوا في صفاته وأشركوا به. ولما لم ينتفعوا بالمنزل عليه وقابلوا النعمة بالكفران أردفه بقوله:
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" دلالة على أنهم أهل السخط والخذلان، لا أهل الرحمة والغفران. عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن قريشاً أبطأت عن الإسلام، فدعا عليهم رسول الله × «سبعاً كسبع يوسف» فأصابتهم السنة حتى أكلوا الجيف، وكان الرجل ينظر إلى السماء ويرى شبه الدخان من غاية الجوع، ثم قال: مضى خمسة (
) : الدخان، والرُّوم، والقمر، والبطشة، واللِّزَامُ (
) . وقيل: الدخان مرتقب  بعد، لما روي حذيفة بن أَسِيد الغفاريُّ (
) أن رسول الله × قال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات قبلها» فعدَّ منها الدخان(
). يمكث أربعين يوماً يملأ (ما) (
) بين المشرق والمغرب، أما المؤمن فيأخذه كهيئة الزكام، وأما الكافر فكالسكران(
). ولاتنافى لجواز الأمرين(
)، إلا أن السياق بما رواه ابن مسعود أشد ملاءمة(
).
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" يحيط بهم +[image: image87.png]
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" مقدر بقول وقع حالاً +[image: image95.png]C. £\
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" وعد بالإيمان على تقدير الكشف.
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" بكشف العذاب +[image: image101.png]7{/
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" واضح الشأن باهر البرهان.
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" أعرضوا عنه، ولم يكتفوا بالإعراض حتى قال بعضهم: يعلمه غلام أعجمي، وبعضهم لما رأى أن صدور مثله عن الأعجمي محال قال: إنه مجنون .
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" إلى الكفر في ذلك الزمان القليل، إشارة إلى أن ذلك الإيمان لم يكن عن إيقان، بل كان اضطراراً عن خوف العذاب. هذا على قول ابن مسعود ظاهر، وعلى قول حذيفة هو مثل  قولـه: +[image: image120.png]
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" يوم بدر، أو يوم القيامة (
) . ونصب يوما بما دل عليه +[image: image127.png]C.x\
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" لا به، لأن إن حاضرة (
) .
17 ـ +[image: image130.png]~
~
>

A,-,)
~



 [image: image131.png]


 [image: image132.png]£77%

PrEN



 [image: image133.png]s >



 [image: image134.png]7/7

o



" بأن وسَّعنا عليهم الأرزاق وأسباب البطر من العافية وطول العمر +[image: image135.png]
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" على الله، وعلى المؤمنين، أو في نفسه شريف النسب كريم الحسب.
18 ـ +[image: image139.png]


 [image: image140.png]


 [image: image141.png]\¢t—/



 [image: image142.png]


 [image: image143.png]4



" وهم بنو إسرائيل الذين استعبدهم القبط كقولـه: +[image: image144.png]
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" [الشعراء: 17] أن مفسرة؛ لأن الرسالة في معنى القول، أو مخففة أي بأن (
) ، ويجوز أن يكون عباد الله منادى (
) ، والمعنى: أدّوا حق الله من الإيمان وقبول الدعوة. +[image: image150.png]
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" على وحي الله، وقد بان بالمعجزات صدقي.
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" لا تتكبروا +[image: image160.png]
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" علة للنهي، ولايخفى حسن المراعاة في ذكر الأمين مع الأداء، والسلطان مع العلاء.
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" ضرباً أو شتماً.
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" لا موالاة بيننا، أو كفّوا شركم عني إلى أن يفعل الله ما يشاء .
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" أي: بأن هؤلاء (الجار) (
) صلة الدعاء، كما يقال: دعا بهذا الدعاء، وقيل: هو قوله: +[image: image185.png]e
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" [يونس: 88] أو قولـه: +[image: image192.png]
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" [يونس: 85] وقوله: +[image: image199.png]
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" من كلامه تعالى، بياناً لما استوجبوا به الدعاء من موسى والاستجابة منه، وأنه ما دعا إلا بعد اليأس .
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" بقطع الهمزة، وقرأ نافع وابن كثير: بالوصل، وهما لغتان، والتقدير: فقال: اسر، أو يقدر شرط [289/أ]. أي: إن كان الأمر كما تقول فأسر (
)  بعبادي بني إسرائيل، إضافة تشريف.
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" ساكناً قاراً على حاله، ليدخله فرعون وجنوده، فإنه أراد بعد العبور أن يضربه بالعصا ليعود إلى ما كان لئلا يلحقه القبط, أو مفتوحاً (
) ، من رها بين رجليه إذا وسع (
) +[image: image212.png]
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" لا محالة .
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" كم خبرية للتكثير، والمقام الكريم: منازلهم الحسنة، أو المنابر (
) .
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" ناعمين، وقرىء: فكهين (
) : بطرين.
26 ـ +[image: image231.png]


 " مثل الإخراج أخرجناهم. والكاف في محل النصب أو مرفوعة، أي: الأمر مثل ذلك، وهي مقحمة للدلالة على أن الوصف لايفي به، فكأنه قال: الأمر مثل ذلك وما أشبهه. +[image: image232.png]//’7/ 4/
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" أجانب لاقرابة بينهم، وهم: بنوا إسرائيل، لقوله: +[image: image236.png]
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" [الشعراء: 59] .
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" تمثيل على سبيل التهكم وعدم الاكتراث بهــم، أو أهــل السماء والأرض من المؤمنين والملائكة،  أو هو حقيقة، لما روى أبو يعلى (
) عن أنس بن مالك أن رسول الله × قال: «إذا مات العبد المؤمن بكت السماء والأرض عليه»، وتلا هذه الآية(
).
وابن جرير(
) «إذا مات المؤمن بأرض غربة وغابت عنه بواكيه بكت عليه السماء والأرض»(
) وعن ابن عباس رضي الله عنهما «تبكي عليه الأرض أربعين صباحاً» (
) +[image: image245.png]
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" طرفة عين. +[image: image249.png]\3 -
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" [الأحزاب: 38، 62].
28 ـ +[image: image254.png]PV



 [image: image255.png]


 [image: image256.png]


 [image: image257.png]—d\

&
/\.
J\



 [image: image258.png]Ci\
\



 [image: image259.png]


 [image: image260.png]>0

3 }S\

~



 [image: image261.png]


" عُلم نجاتهم من هلاك  عدوهم، إلا أنه ذكر ليبتنى عليه ما خولهم به من النعم .
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" بدل من العذاب المهين، جعل نفس العذاب لإفراطه، ولذلك علله بقوله : +[image: image264.png]
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" متكبرا، متجاوزاً في عتوه. خبر إن، أو الأول خبر والثاني حال من المستكن في الأول. (وقرىء: مَنْ فرعون؟ بفتح الميم (
) على الاستفهام للتقرير، أي : تعرفونه في عتوه كيف كان) (
) .
30 ـ +[image: image270.png]
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" بأنهم أحقاء بذلك، أو مع علمنا بأنه قد يفرط منهم فرطات +[image: image274.png]
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" عَالَمِي زمانهم، كقوله في موسى: +[image: image277.png]5
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" [الأعراف: 144] أو على الكل من حيث إن فيهم الأنبياء، فلا ينافي تفضيل الآحاد عليهم (
) .
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" نعمة ظاهرة (
) ، سميت بلاء لوقوع الاختبار (
) بها، أو اختبار ظاهر (
) ، وحمله على المحنة لا يلائم (
)، لأنه في مقام الامتنان.
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" إشارة إلى كفار قريش الذين هم في شك يلعبون. وقصة موسى كانت استطراداً. الموتة الأولى: هي التي أشير إليها بقولـه: +[image: image298.png]
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" [البقرة: 28] وذلك أنهم لما قيل لهم: (لكم) (
) حياة بعد الموت قالوا: لا نعرف إلا الموتة الأولى: التي يعقبها الحياة، والأظهر أن الموتة الأولى هي التي بعد الحياة الدنيا وهي المتبادرة المتعارفة، وذلك أنهم أنذروا بأن في القبر إحياء ثم موتاً إلى وقت البعث، فأنكروا موتة القبر وما بعدها بقولهم: +[image: image301.png]%
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" على أن الأولى لايقتضي أن يكون لها ثانية كما تقول: قتلته بأول ضربة وصرعته أول مسكة.
32 ـ +[image: image305.png]
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" في أن هناك حشراً أحيوا لنا واحداً ممن سلف لنشاهده ونسائله، وقيل: سألوه أن يُحيي قصيًّا(
)؛ ليشاوروه هل ينبغي أم لا؟
33 ـ [image: image483.png]/// » 7~
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+[image: image311.png]
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" ملك اليمن اسمه: أسعد بن كُريب (
) ، أول سلاطين بني قحطان، وكان مسلماً وقد أسلم قومه على يده ثم بعده كفروا. قيل: إنه عاش ملكاً ثلاثمائة سنة. وهو أول من سن كسوة الكعبة، وكان قد عزم على تخريب الكعبة ثم ندم وتاب، وقرّب قرباناً كثيراً (
) وأحسن على أهل مكة. مات قبل البعثة بسبعمائة سنة، ولما اجتاز بالمدينة قالت لـه أحبار اليهود، إن نبيّ آخر الزمان، هذه البلدة مهاجره قال في ذلك أبياتاً (
) توارثها أهل المدينة(
) . وقد صح أن رسول الله × قال: «لاتسبوا تبعاً، فإنه كان مسلماً، ولا أدري أكان نبيًّا أم لا؟» (
) +[image: image316.png]


 [image: image317.png]


 [image: image318.png]


" كعاد وثمود والتفاضل في الخيرية ولا خير في الكل، إنما هو باعتبار القوة والأسباب. +[image: image319.png]


" استئناف أو حال بتقدير قد +[image: image320.png]
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" بيان للموجب الجامع.
34 ـ +[image: image324.png]
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" من غير حكمة بل لابد من محاسبة ومجازاة لايفوت مثقال ذرة، كقوله: +[image: image332.png]
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" [المؤمنون: 115].
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" ملتبساً بالحق هو الإيمان والطاعة، كقوله: +[image: image340.png]
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" [الذاريات: 56] +[image: image347.png]
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" هذه الحكمة لإغفالهم النظر والتأمل .
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" يوم القضاء (
) بين المحق والمبطل، أو يوم الفصل بين المرء وأحبائه +[image: image355.png]
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" نجمع هؤلاء المشركين وأولئك المتقدمين .
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" بدل من ميقاتهم (
) ، أو صفته، أو بدل من الفصل، أو معمول لما دل عليه الفصل لا لـه، لوجود الفاصل +[image: image361.png]


 " صديق أيَّ صديق كان من قرابة أو غيرها.+ [image: image362.png]
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" عن أي صديق كان. شيئاً نزراً يسيراً من الإغناء +[image: image365.png]P
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" لو طلبوا النصر. الضمير للمولى الأول والجمع [289/ب] لأنه عام.
38 ـ +[image: image369.png]\¢—
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" بالعفو عنه، أو بقبول الشفاعة. رفع على البدل من واو ينصرون، أو نصب على الاستثناء (
) +[image: image373.png]/m.u|, d\
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" الغالب لا ينصر من خذله ولا يسعد من أشقاه. ذكر رسول الله(×)(
) أن طعام أهل النار هو الزقوم، وأهل اليمن أكل الزبد والتمر يسمونـه التزقم، فدعا أبو جهل بزبد وتمر وقال: هلمّوا إلى ما يخوفكم محمد فنزلت (
) : 
43- 44- +[image: image378.png]—d\
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" الكافر الكثير الآثام.
39 ـ +[image: image385.png]


 " كالحديد أو النحاس الذي أَمهل في النار حتى ذاب، وقيل: هو دُرْدِيُّ (
) الزيت +[image: image386.png]
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" خبرٌ آخر (
) ، والمستكن فيه للطعام دون المهل، لفساد المعنى. وقرأ ابن كثير وحفص: بتاء التأنيث مسنداً إلى ضمير الثمرة (
) . والأول أحسن، لكونه أقرب ولسلامته عن الحذف.
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" الماء الحار الذي انتهى غليانه .
41 ـ (+[image: image393.png]s AA
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 " فردوه. العتل: الأخذ بتلابيب الرجل بعنف وغلظة، ثم جره إلى ما يكره)(
)  +[image: image395.png]—\
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" إلى وسطه وأقبح أماكنه.
42 ـ  +[image: image399.png]}.»
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" جعل العذاب مصبوباً دون الحميم، كما في قولـه: +[image: image407.png]
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" [الحج: 19] إيثاراً للأبلغ وهو طريق الاستعارة، لأنه في مقام الكبرياء وإظهار السخط العظيم: وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: فاعتُلوه بضم (
) التاء، وهما لغتان.
43 ـ +[image: image413.png]
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" أمر إهانة تهكماً به، وإيفاءً لحق حاسة السمع من العذاب. نزلت في أبي جهل قال لرسول الله ×: ليس بين جبليها (
) أعزّ ولا أكرم مني (
) .
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" تشكون ضُمِّن معنى التكذيب.
45 ـ +[image: image426.png]
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" وهو موضع القيام ثم اتسع فيه فاستعمل في مطلق المكان. والأمين: من الأمانة ضد الخيانة أستعير لما لامكروه فيه.
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" بدل من مقام، لدلالته على المآكل والمشارب التي بها قوام الملاذ.
47 ـ  +[image: image436.png]gyt
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" مارَقَّ من الديباج +[image: image439.png]


" ما غلظ منه. معرَّب وبالتعريب صار عربيًّا بالتصرف وإجراء أحكام لفظ العرب عليه. على أن وقوع ألفاظ يسيرة لا تخرجه عن العربي.
+[image: image440.png]
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" ينظر بعضهم بعضاً في مجالس الأنس.

48 ـ +[image: image442.png]
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" زوجات حسان. الحَوَرُ: شدة بياض العين مع شدة سوادها (
) ، وعن أبي عمرو (
) هو: أن يكون العين كلها سوداء كعين الظباء، وفي الإنسان على التشبيه (
) . والعِين: جمع العيناء واسعة العين (
) .
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" أيّ نوع أرادوا في أيّ وقت كان . +[image: image451.png]o s 7
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" من كل المكاره .
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" هذا رأس النعم كلها +[image: image457.png]\o——
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" (التي) (
) في الدنيا من التعليق بالمحال، لأن موتة الدنيا لا يمكن وقوعها في الجنة (
) ، أو لأن المؤمن لا يموت حتى يرى مقعده من الجنة  فكأن موته فيها، أو الضمير للآخرة والموت أول أحوالها، أو الاستثناء منقطع(
). +[image: image460.png]
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" أي والحال أنهم حُفظوا من عذاب النار، ولا ينافى دخول بعض المؤمنين، لأن الكلام في المتقين.
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" أي اعطوا كل ذلك تفضلاً لا لسابقة وجوب، إذ العبد لايستحق على المولى أجرا +[image: image467.png]
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" لأنها نعم خالصة عن شوب كدر .
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" فذلكة (
) للسورة، تذكير بما سلف من إنزال الكتاب وما ترتب عليه، وإجمال بعد التفصيل +[image: image475.png],}T/!



 [image: image476.png]s
°

9yl



 [image: image477.png]


" يتعظون (به) (
) .
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" فانتظر ما يحل بهم +[image: image479.png]—d\
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" منتظرون ما يحل بك. روى الترمذي بإسناده إلى أبي هريرة عن رسول الله × «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر لـه سبعون ألف ملك (
) » وبإسناده أيضاً «من قرأها في ليلة الجمعة غفر له» (
) .
تمت سورة الدخان والحمد لولي الإحسان، والصلاة على المبعوث من عدنان وآله وصحبه السابقين إلى الإيمان ..













(�) سقطت من ( ص ).


(�) آياتها: تسع وخمسون في عدّ الكوفة، وسبع في عدّ البصرة، وست في عد الباقين.


     راجع: البيان في عدّ آي القرآن للداني ص 225 وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 1/424.


(�) سقطت من ( ق ، م ) .


(�) أي للحروف .


(�) أي (حم) خبر مبتدأ محذوف، إن جعلتها تعديداً للحروف، أو اسماً للسورة.


(�) سقطت من ( م ) .


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/462 .


(�) راجع القولين في تفسير الطبري 22/7 والزمخشري 5/462 وابن العربي 4/117 وابن عطية 5/68 .


(�) كتب على الحاشية في جميع (النسخ الخطية) رواه الزهري عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس 


     قلت: ولفظ الحديث: قال رسول الله × : «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إن الرجل لَينْكِحُ ويولدُ  لـه وقد خرج اسمه في الموتى».


     أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في الصيام، ما جاء في ليلة النصف من شعبان 3/386 حديث (3839) والطبري في تفسيره 22/10 وذكره في تفسيره القرطبي 16/124 وابن كثير 4/165. وقال ابن كثير: هو حديث مرسل   ومثله  لا يعارض به النصوص. 


(�) انظر: تفسير الزمخشري 5/465 والقرطبي  16/126 .


(�) ذكره الزمخشري في المصدر السابق . 


(�) راجع: إعراب القرآن لابن النحاس 4/126 والبيان لابن الأنباري 2/357 والتبيان للعكبري 2/1144 


(�) في ( م ) شيء .


(�) انظر هذه الأوجه الثلاثة في: تفسير الزمخشري 5/465 والسمين 6/111 وابن عادل 17/311.


(�) وعلى هذا المعنى تكون +  � " مفعولاً لـه (لأجله) وهذا أحد الأوجه في نصب +  � " ذكره الزجاج في معاني القرآن2/424 وقال مكي في إعراب القرآن 4/126: وهذا أحسن ما قيل في نصبها.


(�) وهو المذكور في قولـه تعالى: +  � � " [الدخان: 4] .


(�) وهو المذكور في قولـه تعالى: +  � � � " [الدخان: 5] .


(�) هذا الوجه الثاني في نصب +  � ". وانظر الوجهين وغيرهما في: إعراب القرآن لمكي 4/126. والبيان لابن الأنباري 2/357 والتبيان للعكبري 2/1145. 


(�) ف ( م ) وبها .


(�) هم: عاصم وحمزة والكسائي.


(�) راجع القراءتين في : السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 592 ومعاني القراءات للأزهري 2/371 والحجة للقراء السبعة للفارسي 6/164 .


(�) أي: خمسة أشياء أو خمس آيات وهي: الدخان: وهو ما يرونه بينهم وبين السماء كالدخان، من شدة الجهد والجوع. وقيل: غير ذلك والرُّوم: وهو ما ذكر في أوائل سورة الروم من غلبة الفرس للروم، وأن الروم ستغلبهم في بضع سنين .


    والقمر: وهو انشقاق القمر حين سأل أهل مكة النبي × أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر .


    والبطشة: هزيمتهم يوم بدر .


     واللِّزَامُ: هو المذكور في قولـه تعالى: +  � � � � " [الفرقان: 77] أي: يكون عذابهم لازماً، وهو ما جرى عليهم يوم بدر، من القتل والأسر، وهي البطشة الكبرى. وقيل: غير ذلك. 


    انظر النووي على مسلم 9/158 وتفسير السيوطي 7/406.


(�) حديث ابن مسعود أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً في مواضع منها: في كتاب الاستسقاء، باب: دعاء النبي × «اجعلها عليها سنين كسنى يوسف» 1/341 حديث (962) وفي كتاب التفسير، باب: تفسير سورة يوسف 4/1730 حديث (4416) وباب: +� � � � � � �" [الدخان: 10] 4/1823 حديث (4543) ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب: الدخان 4/2155 حديث (2798) برواياته .


(�) هو أبو سَرِيحَةَ، حذيفة بن أَسِيد (بالفتح) الغفاري، مشهور بكنيته شهد الحديبية وهو  ممن بايع تحت الشجرة، سكن الكوفة، ومات بها سنة 42 هـ .					=


    =راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 3/3 وأسد الغابة لابن الأثير 1/389 والإصابة لابن حجر 2/222.


(�) هذا تمام حديث حذيفة بن أَسيد، وما بعده جزء من حديث مروي عن حذيفة بن اليمان سيأتي الكلام عنه في الفقرة التالية، وقد خلط المؤلف رحمه الله بينهما وجعلهما حديثاً واحداً. وهما حديثان أحدهما  صحيح والآخر ضعيف . فحديث حذيفة بن أَسيد. أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة 4/2225 حديث (2901) والترمذي في كتاب الفتن، باب: ما جاء في الخسف 4/477 حديث (2188) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وأحمد في المسند 4/10 حديث (16125).


(�)سقطت من ( الأصل ، ص ) .


(�) هذا جزء من حديث مروي عن حذيفة بن اليمان وفيه قال رسول الله × : «أول الآيات الدَّجال..» ثم ذكرها وذكر منها الدُّخان، قال حذيفة: يا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا رسول الله × الآية +� � � � � � � � � � � � �" وبقية الحديث ما ذكره المؤلف.


    أخرج هذا الحديث في تفسيره الطبري 22/17 والبغوي 7/230 وذكره الزمخشري 5/766 وابن كثير 4/167 والسيوطي 7/408 والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 3/266 وعزاه إلى الثعلبي والحديث ضعيف، ضعفه الطبري في تفسيره 22/18 ولم يشهد لـه بالصحة، لأن راويه رواد بن الجراح اعترف أنه لم يسمع هذا الحديث. قال ابن كثير في تفسيره 4/167: وقد أجاد ابن جرير ههنا  فإنه موضوع بهذا السند.  


(�) وهما: حمل الدُّخان في الآية على ما يتراءى لقريش من الجوع، أو حمله على الدُّخان الذي هو من آيات الساعة وعلاماتها وأشراطها الآتي بعد .  


(�) أي: لتأويل الآية ورجحه الطبري والقزويني والشوكاني والآلوسي، لأن الله توعد كفار قريش بدخان، فإحلاله بهم أقرب من أن يكون أخره عنهم لغيرهم، ولا ينافى ترجيح هذا ما ورد أن= =الدخان من علامات وأشراط الساعة، فإن ذلك دخان آخر.


    راجع: تفسير الطبري 22/18 ـ 19 وحاشية القزويني لوحة (387) وتفسير الشوكاني 4/800 ، 802 والآلوسي 25/181 .


(�) انظر القولين في: تفسير الطبري 22/22 ـ 23 والبغوي 7/230 والزمخشري 5/468 والبيضاوي 5/160 .


(�) فتحجب عن ذلك، لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها، فنصبه بما دل عليه منتقمون، وتقديره: ننتقم يوم.										=


    =راجع: تفسير الزمخشري 5/468 والبيان لابن الأنباري 2/358 والتبيان للعكبري 2/1146 .


(�) انظر الوجهين في: تفسير الزمخشري 5/468 وأبي حيان 8/35 والسمين 6/114 .


(�) ذكر المؤلف في نصب +  � � " وجهين .


    الأول: تقدم وهو مفهوم من تفسير +  � � " ببني إسرائيل فهو مفعول  به لأدوا. وهذا الوجه الثاني وهو نصبه على النداء المضاف. ومفعول أدوا محذوف تقديره: أدوا حق الله يا عباد الله.


    راجع: معاني القرآن للفراء 2/40 وإعراب القرآن للزجاج 4/424 وتفسير الزمخشري 5/468 والبيان لابن الأنباري 2/358 .


(�) سقطت من ( ق ، م ) .


(�) راجع القراءتين في: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 189 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 347 والتيسير في القراءات السبع للداني ص 125. وكلهم ذكروا الخلاف عند قولـه تعالى: +� � � � � ..." [هود: 81] .


(�) راجع القولين في: تفسير الماوردي 5/250 والزمخشري5/469ـ 470 والقرطبي 16/134 ـ 135 .


(�) انظر: الصحاح للجوهري 2/1721 (رهـا ).


(�) راجع القولين في: المصادر السابقة .


(�) وقرأ بها أبو جعفر وحده. وهو يزيد بن القعقاع، أحد القراء العشرة، تابعي توفى سنة 130هـ ، وقيل : غير ذلك .


    انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار للذهبي 1/72 وغاية النهاية لابن الجزري 2/382 .


   وانظر قراءته في: المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص 313 وغاية الاختصار في قراءات العشرة للعطار 2/631 والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/265 . وكلهم ذكروا قراءته عند قولـه تعالى: + � � � � � � � � " [يس: 55] 


(�) هو أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، صاحب المسند، لقي الكبار، وبينه وبين رسول الله × ثلاثة أنفس، وارتحل إلى الأمصار، وكان ثقة صالحاً متقناً، ولد سنة 210هـ وتوفى سنة 307هـ.


    راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي 14/174 ومرآة الجنان لليافعي 2/249 وشذرات الذهب لابن العماد 4/35 .


(�) لم أجده بهذا اللفظ فيما تيسر لي من مراجع والذي في مسند أبي يعلى3/406 حديث (4119)= =من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك بلفظ «ما من عبد إلا ولـه في السماء بابان، باب يدخل عمله، وباب يخرج فيه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه، وبكيا عليه»، وتلا هذه الآية.


    وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الدخان 5/380 حديث (3268) وفيه«بابٌ يصعد منه عمله، وبابٌ ينزل منه رزقه» وقال الترمذي: هذا حيث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا  من هذا الوجه، وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث.


    وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط 6/296 حديث (6459) وأبو نعيم في الحلية 3/62 حديث (3170) في ترجمة يزيد الرقاشي، والخطيب في تاريخ بغداد 11/211 والبغوي في تفسيره 7/232 وكلهم من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/105 وقال: فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وذكره في تفسيره الماوردي 5/253 والقرطبي 16/138 وابن كثير 4/170 والبقاعي 7/75 والسيوطي 7/411 وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن مردويه.


   قلت: ولـه شاهد من حديث ابن عباس موقوفاً حين سئل هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا لـه باب في السماء منه ينزل رزقه، وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله، وينزل منه رزقه، بكى عليه؛ وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها، ويذكر الله فيها بكت عليه، وإن قوم فوعون لم يكن لهم في الأرض آثار صالحة، ولم يكن يصعد إلى السماء منهم خير، قال: فلم تبك عليهم السماء والأرض.


   أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في الصلوات 3/183 حديث (3288) والطبري في تفسيره 22/34، 36 وذكره السيوطي في تفسيره 7/411 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.


(�) هو أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، صاحب التصانيف المشهورة. كان مفسراً محدثاً فقيهاً مؤرخاً. ولد في آمل طبرستان سنة 224هـ، واستوطن بغداد وتوفي بها سنة 310هـ.


    راجع: البداية والنهاية لابن كثير 11/155 وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 2/106 وطبقات المفسرين للداودي 2/110.


(�) هذا الحديث رواه شريح بن عبيد الحضرمي عن النبي × ، فهو حديث مرسل، لأن شريحاً لم يدرك النبي ×، كما في تهذيب التهذيب لابن حجر 2/488، وغيره .


    والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في الصبر على المصائب 7/172 حديث (9888) والطبري في تفسيره 22/35 وذكره الزمخشري في تفسيره 5/470، والزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف 3/268 وزاد نسبته إلى الثعلبي. والسيوطي في تفسيره 7/412 وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا، والعجلوني في كشف الخفاء 1/333.


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير 2/487 حديث (3679) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب: في الصلوات 3/183 حديث (3290) والطبري في تفسيره   22/34، وذكره في تفسيره ابن كثير  4/171 والسيوطي 7/412 والألوسي 25/391.


(�) نسبت هذه القراءة لابن عباس، وهي من شواذ القراءات راجع: تفسير الزمخشري 5/472 وأبي حيان 8/38 وحاشية الشهاب 8/430، ولم أجدها في كتب شواذ القراءات التي تيسر لي مراجعتها.


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق ، م ) .


(�) فيكون عاماً دخله التخصيص فهم يفْضُلون الأمم إلا أمة محمد ×، لقوله تعالى: +  � � � � � .." [آل عمران: 110].


    والقول الأول هو المشهور والراجح، وهو قول قتادة ومجاهد، واقتصر عليه غالب المفسرين منهم: عبد الرزاق 2/208 والطبري 22/37 والبغوي 7/232 وابن كثير  4/172. وانظر القولين في: تفسير الماوردي 5/ 254 والسمعاني 5/128 والزمخشري 5/473 وابن عطية 5/74 والفخر الرازي 27/248. 


(�) تأويل البلاء المبين بالنعمة الظاهرة قاله الحسن وقتادة، فالآيات التي آتاها الله بني إسرائيل، كفلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى، نعم ظاهرة، والنعم يختبر بها الشاكر من غيره. هذا على أن الخطاب متوجه إلى بني إسرائيل. 


(�) في (الأصل ، ص ) الإخبار، والصواب ما أثبته من ( ق ، م ) .


(�) هذا تأويل ثاني لبلاء مبين: بأنه اختبار ظاهر يتبين به المؤمن من الكافر: قاله عبد الرحمن بن زيد وعنده أن الخطاب في الآية متوجه إلى الفريقين: قوم فرعون وبني إسرائيل.


(�) هذا رد من المؤلف رحمه الله للقول الثالث وهو: تفسير البلاء بالعذاب، وقد ذكر الفراء هذا القول= =في معاني القرآن 3/42 وصوَّبه. وهذا على أن الخطاب متوجه إلى قوم فرعون. وهو غير مناسب لسياق الآيات فهي عن بني إسرائيل وما امتن الله به عليهم .


    راجع ما قيل في تأويل هذه الآية في: تفسير الطبري 22/38 والماوردي 5/254 والبغوي 7/233 والزمخشري 5/473 والقرطبي   16/141.


(�) سقطت من ( ق ، م ) .


(�) هو قَصيّ بن كلاب بن مرّة، وهو الجد الخامس للنبي × كان موصوفاً بالدهاء، وكانت قريش   تتيمن برأيه، فلا تبرم أمراً إلا في داره ـ دار الندوة ـ وكان أمره متبوعاً لا يعمل بغيره. مات بمكة ودفن بالحجون. ولم أجد من ذكر تاريخ ميلاده، أو وفاته .


راجع: السيرة النبوية لابن هشام 1/114 ـ 130 والبداية والنهاية لابن كثير 2/209 ـ 214 والأعلام للزركلي 5/198.


(�) وقيل: تبان أسعد أبو كرب، وقيل: حسان، وقيل: غير ذلك وهو تبع الحِمْيري من ملوك اليمن، سمى تبعاً لكثرة أتباعه. وقيل: هو لقب لملوك اليمن، كما يسمى في الإسلام خليفة، كان تبع يعبد النار فأسلم ودعا قومه إلى الإسلام. مات قبل البعثة بسبعمائة سنة كذا قيل.


    راجع: التيجان في ملوك حمير المنسوب لوهب بن منبه ص 305 والسيرة النبوية لابن هشام 1/16ـ 23 والبداية والنهاية لابن كثير 2/167.


(�) في ( ق ، م ) كثيرة .


(�) ذكرها ابن كثير في تفسيره 4/73 وفي البداية والنهاية 2/170 عن السهيلي وهي قولـه: 


			شهـدت علـى أحـمد أنه		رســول من الله بارى النسم


			فلـو فـدَّ عمري إلى عمره		لكنت وزيـراً لـه وابـن عــم


			وجاهدت بالسيف أعداءه		وفرّجت عن صدره كلّ هـم


(�) ذكر قصة تُبَّع الحميري غالب المفسرين مع اختلاف في السياق بين الإيجاز والإطناب منهم: الطبري 22/4 والبغوي 7/233 والزمخشري 5/474 والقرطبي  16/142 وابن كثير  4/172.


(�) المؤلف رحمه الله لفَّق بين حديثين وجعلهما حديثاً واحداً فأولهما قولـه ×: «لاتسبوا تُبعاً، فإنه= =كان مسلماً». وهذا الحديث روي مرفوعاً عن سهل بن سعد وابن عباس رضي الله عنهم، وروي موقوفاً عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.


    وحديث سهل بن سعد الساعدي أخرجه أحمد في المسند 5/424 حديث (22875) والطبراني في الكبير  6/203 حديث (6013) وفي الأوسط 3/323 حديث (3290) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 493 حديث (660) وكلهم أخرجوه من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن جابر، وهما ضعيفان.


      وذكـره الزمخشـري في تفسـيره 5/474 والزيلعـي في تخريـج أحاديـث الكشاف 3/269 حديـث (1178) وذكره في تفسيره ابن كثير 4/74 ونسبه لابن أبي حاتم والسيوطي 7/415 وزاد نسبته إلى ابن مردويه.


     وذكره الهيثمي في مجمع البحرين 3/459 حديث (3918) وقال: لا يروي عن سهل إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة.


    قلت: وابن لهيعة ضعيف، ذكره النسائي في الضعفاء ص 153، انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/145 .


    وذكره في مجمع الزوائد 8/76 وقال: فيه عمرو بن جابر، كذاب.


    قلت: عمرو بن جابر الحضرمي، أبو زرعة المصري. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 4/311: قال ابن حبان: لايحتج بخبره، وقال الأزدي: كذاب، وقال النسائي في الضعفاء  ص 184: ليس بثقة. وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما فأخرجه الطبراني في الكبير 11/235 حديث (11790) وفي الأوسط 2/112 حديث (1419) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 419 حديث (658) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/86 وقال: أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن أبي بزة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.


    قلت: ابن أبي بزة في الأوسط وفي الكبير، وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة، وهو ضعيف الحديث كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل 2/71 وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 5/548 حديث (2423).


    وروي موقوفا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلفظ «لا تسبوا تُبعاً ، فإنه كان رجلاً صالحاً» أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص494 حديث (663) وذكره في تفسيره الطبري 22/40 والبغوي 7/234 والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 3/270حديث (1178) وزاد= =نسبته إلى ابن مردويه وذكره في تفسيره ابن كثير 4/174 والسيوطي 7/415 وزاد نسبته إلى عبد ابن حميد .


    وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير 2/488 حديث (3681) بلفظ: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان تبع رجلاً صالحاً، ألا ترى أن الله عز وجل ذم قومه ولم يذمه» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .


     وثانيهما قولـه ×: «ولا أدري أكان نبيًّا أم لا» هذا جزء من حديث عن أبي هريرة. أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان 1/92 حديث (104) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم لـه علة، ووافقه الذهبي. وأخرجه البغوي في تفسيره 7/235 من طريق عبدالرزاق، ولم أجده في تفسير عبد الرزاق. وذكره الزمخشري في تفسيره 5/475 والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 3/170 حديث (1179) ونسبه للثعلبي من طريق عبد الرزاق .


(�) وهو يوم القيامة؛ وسمى يوم الفصل، لأن الله تعالى يفصل بين خلقه محقهم ومبطلهم،  أو يوم يفصل بين المرء وأحبائه، كما قال تعالى: +  � � � � � � � � � " [الممتحنة: 3]


(�) لم أجد من قال به، وجميع من ذكره فيما تيسر لي مراجعته قال: بدل من يوم الفصل .


    راجع: إعراب القرآن للنحاس 4/133 والبيان لابن الأنباري 2/360 والتبيان للعكبري 2/1147 وتفسير البيضاوي 5/163 والألوسي 25/200 .


(�) أي (مَنْ) في موضع رفع على البدل من واو ينصرون والمعنى: لا ينصر إلا من رحم الله .


    أو في موضع نصب على الاستثناء المتصل أي: لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين فإنهم يؤذن لهم في الشفاعة.


وأجاز الكسائي والفراء كونه منقطعاً أي: ولكن من رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى من ينفعهم من المخلوقين.


    راجع هذه الأوجه وغيرها في إعراب (مَنْ) في: معاني القرآن للفراء  3/42 ومعاني القرآن للأخفش 2/516 وإعراب القرآن للنحاس 4/133 والتبيان للعكبري 2/1147.


(�) زيادة من ( ق ، م ) .


(�) تقدم تخريجه في سورة الصافات عند قولـه تعالى: +  � � � � � " [الصافات: 63] .


(�) الدردي: العكر في قعر الإناء. قال الجوهري في الصحاح  1/402 (درد) : دُرْدِيُّ الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله.


(�) لمبتدأ محذوف والخبر الأول قولـه: كالمهل والتقدير: هو كالمهل أو مثل المهل يغلي في البطون.


    راجع: تفسير  السمين 6/117 والألوسي 25/203.


(�) وهم المؤلف رحمه الله هنا فقراءة ابن كثير وحفص عن عاصم: بالياء. وبالتاء قرأ الباقون.


    انظر القراءتين في: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 592 ومعاني القراءات للأزهري 2/371 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 657 . 


(�) ما بين القوسين سقط من ( م ) .


(�) راجع القراءتين في: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 592 وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/307 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1164 .


(�) كتب على حاشية (الأصل ، ق ، م ) الجبلان: أبو قبيس وثور.


(�) روي هذا السبب عن قتادة أخرجه في تفسيره عبد الرزاق 2/29 والطبري 22/49، وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 253 وذكره في تفسيره الماوردي 5/258 والزمخشري 5/476 وابن عطية 5/77 والقرطبي  6/148 والسيوطي 7/419 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.


(�) انظر: الصحاح للجوهري 1/526 واللسان لابن منظور 3/385 (حور) .


(�) هو أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة وتقدمت ترجمته .


(�) انظر كلام أبي عمرو في: الصحاح 1/526 (حور) وتفسير القرطبي 16/150.


(�) انظر: الصحاح للجوهري 2/1589 واللسان لابن منظور 9/505 (عين) .


(�) زيادة من ( ق ، م ) .


(�) انظر: تفسير الزمخشري 5/478 .


(�) فيكون المعنى: لا يذوقون الموت البتة، لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا .


    وقال الطبري في تفسيره 22/53 إلا بمعنى بَعْد .وقيل: بمعنى سوى، وانظر هذه الأقوال في: تفسير البغوي 7/237 والقرطبي 16/151 والبيضاوي 5/165 .


(�) الفذلكة في الكلام: إجمال وخلاصة ما فصّل، وفي الحساب: جملة حساب ما تقدم. وتقدمت في سورتي الصافات: 181 ، والسجدة (فصلت): 10 .


(�) سقطت من ( ق ، م ) .


(�) هذا الحديث روي من طريق عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، عن يحيى   بن كثير، عن أبي سلمة،= =عن أبي هريرة، عن النبي × .


    أخرجـه الترمـذي في كتـاب فضائـل القـرآن، بـاب: ما جـاء في فضل حم الدخان 5/163 حديث (2893) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر بن أبي خثعم يُضعَّف، قال محمد: منكر الحديث . أ . هـ .


    وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في تعظيم القرآن 2/484 حديث (2475) وقال البيهقي: عمر بن عبد الله منكر الحديث .


    وابن عدِيّ في الكامل 6/125 ـ 126 وقال: منكر الحديث. والبغوي في تفسيره 7/238 من طريق الثعلبي بنفس السند السابق. وذكره الزمخشري في تفسيره 5/478 والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 3/271 حديث (1180) ونسبه للثعلبي. وأورده الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير ص 832 حديث (5766) وقال: موضوع .


(�) هذا الحديث مروي من طريق هشام أبي المقدام، عن الحسن، عن أبي هريرة عن النبي × .


     أخرجـه الترمـذي في كتـاب فضائـل القـرآن، بـاب: ما جـاء في فضل حم الدخان 5/163 حديث (2894) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يُضعَّف ، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في تعظيم القرآن 2/484 حديث (2476) وقال البيهقي: تفرد به هشام وهو هكذا ضعيف. وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص 319 حديث (679) وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 1/247 وقال: هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل لـه. وذكره الزمخشري في تفسيره 5/478 والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 3/271 حديث (1181) وذكره البيضاوي في تفسيره 5/166 والمناوي في تخريج أحاديث البيضاوي 3/388 حديث (879) وأورده الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير ص 832حديث (5767) وقال: ضعيف جدًّا.


    قلت: وهشام أبو المقدام هو: هشام بن زياد المدني. قال ابن حبان في المجروحين 2/436: يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به. وقال النسائي في الضعفاء ص 242: متروك الحديث. ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب 6/27 عن عدد من علماء الجرح، الطعن فيه وتضعيفه.
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